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یل سیاساتتحل  

مستقبل التحالف الوطني لدعم الشرعیة بعد 
 انسحاب حزبي الوسط والوطن

فى مواجهة الانقلاب  الركیزة الأساسیةعلى مدار مایقرب من العام والنصف سعى التحالف الوطنى لدعم الشرعیة لیكون 

ومازال یبحث عن سبل  والمرحلیة الهامة، وخلال هذه الفترة نجح التحالف فى تحقیق بعض النجاحات النسبیة .العسكرى

وهو إسقاط الإنقلاب العسكرى وعودة الشرعیة المنتخبة سواء كانت الرئیس المنتخب  :ومبرر وجوده تحقیق هدفه الرئیسي

وخلال هذه الفترة من عمر التحالف واجه العدید من الانتقادات سواء من مؤیدیه أم  .٢٠١٢د محمد مرسى أو دستور عام 

  .معارضیهمن 

، في ظل لوقوف على واقع التحالف وماحققه من إنجازات وإخفاقات وأهم سیناریوهات المستقبلإلى الورقة وتهدف هذه ا

  .انسحاب حزبي الوسط والوطن

 النشأة والأھداف.. التحالف : أولاً 
تحادات ، لیجمع عدداً من الأحزاب والقوى الإسلامیة والنقابات المهنیة والا ٢٠١٣یونیو  ٢٧التحالف یوم  أعلن عن تأسیس

، بهدف مواجهة ما »محمد مرسي«یونیو المطالبة بانتخابات رئاسیة مبكرة أثناء رئاسة الدكتور  ٣٠الطلابیة قبیل مظاهرات 

نشأ لیواجه ما یجري من “وقال التحالف، في بیان إنشائه، إنه .  ”محاولات الفلول للانقضاض على الشرعیة“وصفه بـ

ق وجحافل بلطجیته للانقضاض على الشرعیة، مستعینین بكل أنواع السلاح الممول محاولات آثمة من فلول النظام الساب

  .”من رجال أعمال فاسدین سرقوا قوت الشعب

حزب جماعة الإخوان المسلمین وحزب الحریة والعدالة، : حزباً وكیاناً سیاسیا، منها ١٢ضم التحالف الوطني لدعم الشرعیة 

وحزب الفضیلة وحزب الإصلاح  ،وحزب العمل الجدیدحزب الوسط، جماعة الإسلامیة، البناء والتنمیة الذراع السیاسیة لل

وحزب التوحید العربي والحزب الإسلامي وحزب الوطن وحزب الأصالة وحزب الشعب، وائتلاف اتحاد القبائل العربیة بمصر 

جامعة الأزهر ومركز السواعد العمالیة واتحاد طلاب ) نقابة مهنیة ٢٤یضم (ومجلس أمناء الثورة واتحاد النقابات المهنیة 

  .والرابطة العامة للباعة الجائلین وضباطا متقاعدین ومحاربین قدامى

مؤخرا انسحابهما من التحالف الوطني لدعم الشرعیة ورفض الانقلاب، وهناك حدیث حول " الوطن"و" الوسط"أعلن حزبا 

  .قیام حزب البناء والتنمیة بدراسة الأمر

یولیو عندما انقلب الجیش على رئیس  ٣م الشرعیة موقفا معارضا لسلطة الانقلاب في مصر بعد اتخذ تحالف دع

، وقاطع الاستفتاء على ”سلطة إنقلاب“، ووصف التحالف السلطة الجدیدة بأنها »محمد مرسي«الجمهوریة الدكتور 

ف والرؤیة الواضحة للتحالف هى وكان الهد. والانتخابات الرئاسیة التي أجریت في شهر مایو الماضي ٢٠١٤دستور 

مقاومة الانقلاب العسكرى والعمل على إسقاطه، وفى ظل هذه الرؤیة العامة اختفت الآلیات والوسائل الفعالة لتحقیقها، 

وتبنى التحالف المظاهرات كوسیلة رئیسیة لمواجهة الانقلاب، وبالفعل حققت تلك المظاهرات نوعا من الصمود بالرغم من 
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الیومیة التى یمارسها العسكر، إلا أنها باتت روتینیة وغیر كافیة لإسقاط الانقلاب بحسب ما یرى الكثیر من آلة القتل 

  .المتابعین

وتم . فمازال عنوان عودة الشرعیة هو الحاكم الرئیسي على خطاب التحالف. لم یطرأ أي تغییر على أهداف التحالف المعلنة

على سبیل المثال رد . (رونة بحسم واضح من قبل بیانات التحالف الرسمیةمواجهة أي محاولة لإیجاد صیغة أكثر م

التحالف الغیر مباشر على مقال لحمزة زوبع في مرحلة مبكرة، ثم الرد على تصریحات للدكتور محمد جمال حشمت فُهم 

  ).منها أن التحالف بصدد تقدیم تنازلات

 والتى تضمنت بعض المبادئ الجیدة) ادرة الخروج من الأزمةمب( طرح التحالف مبادرة أطلق علیها  ٢٠١٣فى نوفمبر 

  .المتفق علیها، لكنها ظلت مبادئ دون أن تترجم لبرنامج سیاسي یشتبك مع تعقیدات المشهد ونقاط الخلاف التي بداخله

من البدائل  وغیرها) المجلس الثورى -إعلان بروكسل -بیان القاهرة (خلال مسیرة التحالف تم طرح عدة مبادرات أهمها 

خاصة وأنها لم لم تقدم طرح سیاسي أو تصور بدیل لتحالف ل حاولت اختراق المشهد، لكنها اعتبرت وجها آخروالتى 

   .مما أفقدها التأثیر أو الإستمرارللخروج من الأزمة، 

الشبابیة وبین جماعة وإجمالاً یعانى المشهد الثورى من إشكالیة رئیسیة وهى أزمة الثقة بین القوى السیاسیة والحركات 

 .عائقا أمام التحالف الثورى –ة مادامت موجود - الاخوان وستظل هذه الإشكالیة 

 إدارة التحالف للمواجھة مع الانقلاب :ثانیاً 
  . ، ومحور العمل بالخارجداخل مصرمحور العمل : عمل التحالف لإسقاط الإنقلاب على محورین رئیسیین هما

 المحور الداخلى  . أ

على دعوة معارضى الانقلاب  للتظاهر بصورة شبه یومیة، خاصة عقب فض اعتصامي  حالف بصورة حصریةاعتمد الت

في بدایتها شهدت مظاهرات التحالف مشاركة كبیرة، وغالبا ما تطورت لاشتباكات مع . ٢٠١٣رابعة والنهضة في أغسطس 

اعد المظاهرات والفعالیات خلال المناسبات أجهزة الأمن أسفرت عن مقتل وإصابة المئات على مدار العام، وكان تتص

المرتبطة بالحراك الثورى، ولكن مؤخراً بدأت أعداد المشاركین في المظاهرات بالرغم من تنوعها النسبى فى الإنخفاض 

، وهو ما نتج عنه تبني نمط من الفعالیات تعتمد أكثر على بصورة ملحوظة فى ظل حملة القمع والاعتقالات غیر المسبوقة

  .لشباب القادر على المناورة، وبالتالي فقدت الكثیر من الفعالیات القدرة على التحول لمظاهرات جماهیریةا

  :  وعاب أداء التحالف فى الداخل عدة نقاط أهمها

فالتحالف تكون كرد فعل سریع  .الإفتقاد إلى رؤیة إستراتیجیة مستقبلیة  طویلة المدى للتعامل مع النظام العسكرى .١

لم تكن ثمة خطة عمل تجمع مكوناته التي التقت في میدان رابعة كقوى سیاسیة تتظاهر دعما . لانقلابلقرار ا

قرارا مبدئیا وقیمیا، " رفض الانقلاب"ومن ثم كان قرار . للرئیس، وتستهدف خلق صورة موازنة للمظاهرات المضادة

أن التحالف دخل في دوامة من الأحداث وظل بصورة عامة كشعار دون أن ینتج عنه خطة عمل استراتیجیة خاصة و 
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إجراءات فرض  –الملاحقات الأمنیة والانتهاكات والقمع  –مذبحة فض رابعة (وضعته في أغلب الأحیان كرد فعل 

ومن ثم لم یلتقط التحالف أنفاسه، ولم یحاول قادته ) الخ..الأمر الواقع كتعدیل الدستور والانتخابات الرئاسیة 

 .دارة المشهد الیومیةالخروج من تفاصیل ا

على الرغم من تغیرات المشهد المتتالیة، وبالتالي تغیر موازین القوى، وتعریف الصراع، ظل التحالف متمسكا بنفس  .٢

فسواء أثناء اعتصام رابعة أو بعده، وسواء قبل تعدیل . أمانیه/مطالبه/خطابه السیاسي، وبنفس سقف توقعاته

بعد ذلك، ظل خطاب التحالف ثابتا، وهو ما وضع تساؤلات حول الخیال  الدستور واجراء انتخابات رئاسیة أم

السیاسي لقیاداته؟ ومن ثم أصبح البحث عن أفق جدید مطلبا لدى كثیرین وهو ما أعلنه ضمنا حزب الوسط في قرار 

مدى قدرة وإن كانت لمتضح بعد ملامحها أو (ولكن یبدأ مرحلة جدیدة " الثورة"فهو أكد عدم تخلیه عن . انسحابه

 ).الحزب على تقدیم خطاب أكثر استجابة لتحدیات الواقع ودینامیكیته

فشل التحالف فى توسیع دائرته أو ضم بعض القوى الثوریة إلیه فى ظل حالة الشك وعدم الثقة المتبادلة بین   .٣

درات إلا أنها سحبت الطرفین، وبالرغم من سعى التحالف إلى إیجاد مظلة أوسع مثل المجلس الثورى وغیرها من المبا

وربما  .من رصید التحالف ولم تضف له، ولم تحقق الهدف المرجو منها وهو جمع الصف الثورى فى إطار واحد

تكمن المعضلة الرئیسیة إلى أن القائمین على التحالف وضعوا دائما نصب أعینهم أنه لا توجد قوى ثوریة أخرى، 

  .دعمت الانقلاب ”القوى الثوریة“باعتبار أن 

بالرغم من قیادة التحالف للحراك الثورى فى الشارع للفترة الماضیة، إلا أن الممارسات المیدانیة باتت تخرج عن  .٤

وهو  .سیطرته بنسبة ما، وخاصة فى ظل حالة التململ التى أصابت بعض المتظاهرین تجاه مواقف ورؤى التحالف

حالف بات مجرد منبر لاصدار البیانات، بینما الشارع یقوده فعالیات شبابیة أو حتى الإخوان فقط ما یعكس إما أن الت

أو أنه ثمة براجماتیة . بحكم تواصلهم التنظیمي الذي لم یتضرر بصورة كبیرة ومن ثم بات التحالف بلا دور حقیقي

 .شبابیةعالیة وتوزیع أدورا بین قیادات التحالف وبین القیادات المیدانیة ال
  

 المحور الخارجى . ب

اعتمد التحالف منذ نشأته على محاولة كسب مواقف الدول الغربیة ضد العسكر وسعى التحالف فى هذا المسار بوسائل 

متعددة سواء كانت إعلامیة أو حقوقیة أو زیارات لسفارات لمؤسسات ومراكز بحثیة مرتبطة بصنع القرار، وبات الأمر 

لكن مع مرور الوقت . ضد الانقلاب وجرائمه مع  بدایته ته وخاصة مع الزخم الإعلامى الذى كانمجدیاً إلى حد ما فى بدای

وتسارع التطورات الإقلیمیة أصبح التطبیع مع النظام القائم هو الاتجاه الأعم، حتى مع استمرار إدانة سیاساته دولیا سواء 
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النظام القائم باستثناء تركیا " شرعیة"س ثمة حدیث راهن عن لكن لی. من المنظمات الحقوقیة الدولیة أو من الدول الغربیة

  .وربما تونس بنسبة أقل كثیرا

 التحدیات والعقبات: ثالثا
  واجه التحالف العدید من العقبات والتحدیات، ویمكن توصیف هذه التحدیات خلال الفترة الماضیة إلى محورین

وھى المتعلقة ببنیة التحالف ( الداخلیةالتحدیات  . أ

 )یة إدارتھلأو

جمع بین أطراف مختلفة الرؤى و على صیغة فضفاضة  ، كما سبق أن أشرنا،تم إنشاء التحالف منذ بدایته .١

، وهو م جعل ثمة تجاذب داخلي حول من یرغب في انتهاج وسائل تصعیدیة ومن یرغب في التهدئة والتوجهات

بل اختلاف داخل كل مكون (ونات التحالف ثمة اختلاف حقیقي في تقییم وقراءة الموقف بین مك. والحلول الوسط

  .وهو ما جعل انسحاب بعض المكونات، وفتور حماسة البعض الآخر متوقعا ومفهوما!) على حدة

بعضها لم . (بحكم خبرتها وبنائها الأیدیولوجي والفكري. بصورة عامة تعبتر مكونات التحالف ذات توجهات إصلاحیة .٢

ومن ثم فإن تبنیها الیوم لخطاب ثوري رادیكالي غیر مقنع ). لسیاسیة بعدهایشارك في الثورة أصلا ودخل الحیاة ا

فجماعة الإخوان أهم . لشریحة واسعة من الجماهیر، وتتعامل معه باعتباره انتهازیة ولیس ایمان حقیقي بالثورة

الجیش، وانتهجت  مكونات التحالف وعموده الفقري، اتسمت مواقفها في المرحلة الانتقالیة بالهدوء والموائمة مع

مسارا إصلاحیا ظنت أنه سیجنب البلاد صدامات داخلیة، وهو ما اعترف به الرئیس محمد مرسي وقال أنه كان 

  .مسارا غیر مناسب، ومن ثم یتم التعامل الیوم مع خطابها الثوري وكأنه مجرد أداة كي تعود للسلطة

فى قیادة وإدارة التحالف، لذا بات هناك فارق واسع بین  مالحراك الثورى بینما لایوجد من یمثله عصبیمثل الشباب  .٣

  .الحركة المیدانیة والحركة السیاسیة التى یقودها التحالف

لتحالف فى رد الشبهات أو تأسیس منظومة إعلامیة متكاملة لفضح الانقلاب، فغابت للفشل الخطاب الإعلامى  .٤

صدرین للاعلام فلم یحسنوا عرض القضیة إن لم یكن أسأوا علامیة الموحدة، ویبدو هذا جلیا فى أغلب المتالرؤیة الإ

  .إلیها

، افتقد التحالف لجهاز معلوماتى أو إحصائى علمى واعتمد على تقاریر أغلبها یطبع علیها الطابع والرؤیة الشخصیة .٥

  .ومن ثم ورطت التحالف في مواقف وتصریحات كان في غنى عنها

یصدر بیان واحد عن التحالف یستعرض أداؤه أو حتى تحدیاته، فبات أداء غیاب الشفافیة بین التحالف وأنصاره فلم  .٦

 .التحالف غیر معلوم لأنصاره مما أصابهم بالتململ من مواقف التحالف
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تتعلق بالبیئة التي یعمل ( التحدیات الخارجیة: ثانیا . ب

 )فیھا التحالف

  : واجه وما یزال العدید من التحدیات منها

) فضلا عن مؤسسات الدولة العمیقة(حیث تقف قوى دولیة وإقلیمیة كثیرة  ثورة؛واجهها التالتى  ةضخامة المؤامرا .١

  .، بل كشریك أساسي في مخطط اجهاض الثورات العربیةداعمة ومؤیدة للنظام الإنقلابىلیست فقط ك

مكونات ومؤسسات جهاضیة التى یتعرض لها الإجراءات القمعیة والممارسات الأمنیة والإبادة الجماعیة والضربات الإ .٢

  . التحالف

وعدم القدرة على التواصل الجید بین  بالتضییق الشدیدالتخطیط والعمل فى ظل ظروف غایة فى الصعوبة تتسم  .٣

  .مكونات الجماعة الواحدة فضلا عن مكونات التحالف

التاثیر فى ظهور بعض الجماعات التى تتبنى الصدام المسلح مع مؤسسات النظام مما یؤدى الى إرباك المشهد و  .٤

  . قرارات وفعالیات التحالف

المحاولات المتكررة للأجهزة الأمنیة التابعة للانقلاب لاختراق مكونات التحالف والاستماتة فى استمالة واستقطاب وبث  .٥

  .حزاب التحالف ومكوناتهأالخلاف والفرقة بین 

فى صناعة الأكاذیب ونشر الافتراءات  استخدام النظام الانقلابى للآلة الإعلامیة الضخمة والممولة من الخارج .٦

  .والتلفیقات الممنهجة ضد مكونات التحالف لتشویه صورته وأهدافه لدى الرأى العام المحلى والإقلیمي والدولى

 مستقبل التحالف: رابعا
ب مع انسحاب حزب الوسط، كحلیف أساسي ورئیسي طوال فترة حكم الرئیس مرسي، ثم تأسیس المجلس الثوري، وسط غیا

  :التالیةخیارات نحو الجه التحالف یوا، )محمد محسوب، وأیمن نور على سبیل المثال(لرموز سیاسیة معارضة للانقلاب 

لأنه من الناحیة العملیة لم یعد فاعلا سیاسیة؛ فالحراك المیداني یعتمد على آلیات نظراً  ، أو تجمیده،تفكك التحالف: أولا

وان، بالإضافة إلى قطاع عریض سواء من الحركات والكیانات الشبابیة الإسلامیة وغیر الحشد والتعبئة التي یقوم بها الإخ

كما أن انسحاب الوسط والوطن أضعف التحالف سیاسیا كونه یضم الإخوان  .المؤدلجة، أو من الجمهور غیر المؤطر

باستثناء . (یاسي أو إعلاميوالجماعة الإسلامیة فقط إلى جوار أحزاب أو كیانات لیست ذات حضور جماهیري أو ثقل س

  )الجبهة السلفیة التي تستقطب تیارا معتبرا ونشطا من شباب السلفیین

أي أنه . باعتبار أنه حقق رمزیة ما، وبات مرتبطا بالحراك الرتفض للانقلاب .استمرار التحالف بشكله الحالى: اثانی

. ظلة سیاسیة واسعة تكون بدیلة عن النظام القائمسیتحول لمجرد رمز دون أي دور حقیقي فاعل، أو أي أفق لیتحول لم

  .وهو ما سیجعل من الضروري في نفس الوقت العمل على بناء إطار سیاسي جدید
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یل سیاساتتحل  

تطویر عمل التحالف بتركیبته الرهنة، عن طریق افساح المجال لمشاركة أوسع للشباب في رسم استراتیجیة : ثالثا

ة ممثلة لأحزاب منضویة تحت التحالف باعتبار أن الحراك الثوري في جزء التحالف، وإبراز رموز شبابیة لیست بالضرور 

ومن ثم یتحقق قدر من الوصل مع شریحة الشباب والفعالیات المیدانیة، . رئیسي منه حراك غیر مؤطر سیاسیا أو حزبیا

  .وهو ما قد یعطي بعض الحیویة للتحالف

فمن الضروري لإسقاط الانقلاب حشد . اء والسلبیات السابقةتلافى الأخطاك ثورى یحر  التحالف فى إطار دمج: رابعا

وهو ما سیظل هدفا بعید المنال طالما تمسك التحالف بنمط إدارته الراهن . غالبیة الطاقات الرافضة له، والمتضررة منه

یمیة مجمع علیها فالثورة لم تكن ذات طابع سیاسي أو أیدیولوجي، بل كانت ثورة ذات شعارات ق. وبخطابه السیاسي الحالي

وهي المبادئ التي من الممكن بناء اجماع حولها ولیس مطلبا سیظل في نظر الكثیریین سیاسیا ) الحریة والكرامة والعدالة(

سینجح التحالف حین یمكنه الموائمة بین رمزیة الرئیس المنتخب الي تطعن في . وحزبیا ویعني فقط عودة الإخوان للسلطة

قیقة أن كسر الانقلاب یتطلب بناء اجماع على أهداف اوسع وأشمل هي أهداف الثورة التي یمكنها شرعیة الانقلاب وبین ح

  ).ولیس المقصود هنا حركات أو أحزاب دعمت الانقلاب، بل الرهان على الجماهیر(هي فقط استقطاب جماهیر أوسع 

 
 




